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فالحداثةعن،وفيكلشيء،دبوالأيعتقدالحداثيونبوجوبالتحولوالتطورالمستمرللفكر
هيالحركةالمستم،إنماهيالتحولاتالعظيمةفيمجرىالتراثوكسرالجمودالذهنيوالعقلي((دهم
. .لافائدةمنهمهلهلاًالثقافةالسائدةالتيتحشوأفئدةالناسموروثاًمواجهةرةفي
علىالرؤيةذاتيةفريدة،خارجةمرةفيروحالعصرعلىأنتصبغعلىالكوناومغ،حدائمتُّفَإنهاتَ

. )١())جديدةوخلقنماذج،القديمةالمستهلكةالبنيةهيتفكيك،مألوفوالتكرار

: وهيحقيقةعلمية،إلىمايعتبرونهاستناداً،فيجبعندهمالاستمرارفيالتحولوالتطور
المطالبةبالتطوروالتحولفيالفكرن،وبالتاليفإتوقفتتطوروتحولمستمرةلاةنالعالمهوفيحالأ

. العالملمواكبةوالثقافةوغيرهاهوأمرضروري
ب،ناسولأفكارغيرعصرناوأناسناوأفكارناتعودلعصرولأننانكونمتمسكينبفكروثقافةإوإلاف

فلح((ولهذا،نعالمناقدتطوروتحولعنالعالمالذيعاشهأسلافنا،لألإنهاتعودلعالممغايرلعالمنا
وماتتطلبهحركته،نىالسائدةفيالمجتمعوالتصادمبينالبيالتناقض،أتوترةالالحداثةهيلحظظة

ينظرونإلىالترافهمبهذاالمنظور،)٢())وتتلاءممعها،نىالتيتستجيبلهاالعميقةالتغيريةمنالب
. الإنسانالحاليةحاجة - وبعضهكلهأ– نهقدتجاوزتهثعلىأ
مايهمنامنالتراثاليومفيضوءاتجاهالمجتمعالعربينحوالتغيريكم((نأدونيسيصرحبأنأونجد

هكذايجبفيالشعروال،الحاضروالمستقبل،التيتحتفظبالقدرةعلىإضاءةفيالعناصرالتراثيةن
اريخيمفالماضيبالمعنىالت،والماضوي،لاالتاريخيأننفهمالتراثبمعناهالكيانيبعامةأثقافة
وهوليسالماضيكله،ايستمرفيالحاضرمن،وإلكنهبالمعنىالكيانيليسبالضرورةماضياًضى،

ىالإضاءةوالتحوللاتكونلهأيةعلةلايختزنطاقماضكل،رالتيتتحولباستمرا،جزائه،بلبعضأ
                                                           

 .٣٢ص،عبدالحميدجيده،هـ١٣٩٨ ربيعالأول ٩الفيصلعةمجل)١(

 .٣٢١ص،لنهاياتالقرنفاتحة)٢(
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فالحداثيونفي.)١())فالعودةإلىالتراثتعنيالعودةإلىالعناصرالثوريةفيه،ننرفضهقيمة،ويجبأ
–سياقالتطور-هذاالسياق
،ومنمنطلقالتطورةشمولي:وهو،منطلقثابتعندهم،وذلكمنفيالشعروغيرهعاماًمراًأيعتبرونه

 ،الحداثةنفسهاةشمولي:هو،خرآ
بلباتخاذموقفحديثتجاهالحياةومنهاالقصةمعينة،شعريتعبيريةفالحداثةلاتكونبإتباعأشكال((

ويسجألايكرره،ازللشاعرالذييفهمالتراثأنح(:(ونجدبعضالحداثيينيصرحبقوله،)٢())يدة
هتينرالشاعرالحقيقيبعدذلكأولايض،لهةنوعي،ليشكلإضافةبلليتخطاهويقطعصلاتهبه،نفيه

. هففيهذاتمجيدل،مبالعقوقوالتمرد
فباعتقادالحدا.)٣())عادةخلقالعالم،إنهاقدرةالشاعرعلىإانالحداثةهيتجاوزوتخطمستمر

الرفضوالبحثوالت:هو،همسماتهاأيكونمن،التطورالحداثةوبسبباعتمادهاعلىمفهومن،إثيين
 إلىوعدمالركون،والتجددالمستمر،جاوزباستمرار

 نالحداثياللبنانيأونرى،)٤()والتقليدأالتقاليد(
  :ذكرمنها،أامنالمقوماتالعامةللحداثةيذكرعدد)٥()حسينمروة(

 . استخدامأدواتالتعبيرالمعاصرةمثلالفكروالحواروالرمز - ١

 . الاستجابةلقضاياالعصروطرقهفيالرؤيةوالتفكير - ٢

  . ةحائيةمستحدثيللتفاعلالداخليمعالعصربإةإيجادلغةقابل - ٣
                                                           

 .٢٤٤ص،لنهاياتالقرنةفاتح)١(

 . ٨٤،٨٥ص،الحداثةفيالشعر)٢(

 . ٧٢ص،سعيدالسريحي،م١٩٨٧/ ١٤/٢ الطليعةالأدبيةةمجل)٣(

 . ٢١٣  ،٢١٢ص،قضاياوشهادات:ينظر)٤(
 ة،سنفيلبنانولدفيحداثا،ناقدمنأهللبنان: عليمروةبنحسين)٥(

والعلميةفيالنبطيةوفيالنجف،وعملفيالتدريسفيالعراقحتىطردتهالح،درسفيبنتجبيل،وتابعدراستهالدينية)م١٩٠٨(

 واشتغلبالصحافة،وشاركفيتأسيساتحادالكتاباللبنانيينعام, ةيساريةكومةبتهمهالقيامبأعمالسياسي

. وغيرها) دراساتفيالإسلام(و) ةقضاياأدبي( و)ثورةالعراق( ومنمؤلفاته). م١٩٨٧( ة،وتوفيسن)م١٩٤٨(

 .٢/٢٢٣  م٢٠٠٢ ةعصرالجاهليحتىسنالمنمعجمالأدباء:ينظر
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الشكليالجديدفتطورالرؤيةالإنسانيةثمالرؤيةالفنيةفيالموقفمنالعالمهوفيأساسالبناء - ٤
  .)١(يالشعرالعربي

دونيسعنسببدعوتهلرفضالشكلالشعريالقونرىتلكالفكرةالتطوريةواضحةفيكلامأ
والسابلتعبيرالشعريفيالقرنالسادسأشاعرفيالقرنالعشرينأشكالاينهحينيحيإ(:(حيثيقول،ديم
لقدياالفكروالموقف،وإنمايحييمعهاكذلك،نهفيالواقعلايحيياللغةالشعريةالقديمةوحسب،فإع

 :خر،ويقولحداثيآ)٢())مين
نهذاالنقيضهوالذييخرجهمنحالالكمونالثابتإلىحا؛لأرىالنورإلاعبرنقيضهأستطيعأنألا((

: بقولهمنالحداثيينمنيعرفالحداثةنجده،ذكرمرماولكل.)٣())لالحركةوالتطور
والجدلختلافوالتحولأإلىالاالسكونيةنتقالمنالمشابهةالاولىالحداثةتحولمعرفيسمتهالأ((
. )٤())يمنالتكرارإلىالتوليدوالتجاوزأ؛

-ضرورةالتحولوالتطور-ةيأوبالأحرىهذهالركيزةالحداث،هذهالصفةةهميولشدةأ
نهإنسانبالتطورفأنيؤمنأيإفبمجرد((،للشخصالمؤمنبالحداثةمنغيرهيجعلهاالحداثيونمقياساً

التييؤم،التطورةيمناظرةفيالحداثةستحيلناإلىالبحثعنهافينظري،وعلىهذافإنأمؤمنبالحداثة
. )٥())والشاعرديبأوالأأنبهاالمفكر

 نهميسمونها،نجدأالحداثيةالسمةوللأهميةالتييعطيهاالحداثيونلهذه
: فيقولأدونيسفيذلك،)ثورة(
خرفيجميعمستوياتآتحويلالمجتمعمنوضعإلىوضعةطمحإليهاهيعمليأالثورةالعربيةالتي((
. ننسيرفياتجاههأالمهمهولكن،مرصعب،هذاالتحويلأقافيةوالاقتصادية،الاجتماعيةوالثه

                                                           

 .٢٩٥ ،٢٩٤ص،حسينمروة،فيضوءالمنهجالواقعينقديةدراسات:ينظر)١(

 .٣/٥٦ ،الثابتوالمتحول)٢(

 .١٧٠ص،الخلقوكمالالحداثةوموتهاةالشعرفيحركأسئلة)٣(

 .٣٢صخالدةالسعيد،م،١٩٨٤ ،١،ج٤،مجلد٣فصولعةمجل)٤(

 .٧ص،الحداثةعبرالتاريخ)٥(



êÞ^nÖø’ËÖ]<Vêm]‚£]†ÓË×Öíè†ÓËÖ^¦ø¹]‡†e_< << <�MMQ� 

 

 

 

جتماعيةفيالمجتمعاالعلاقاتالاننظامأعنيأ...ولئكالذينتغيروابالفعللايمكنأنيحققالتغيرإلاأ
فيوة،ربماكانتصالحةشكالماضيأمنةهذهكلهامستمد،والاقتصادي،والنظامالثقافي،لعربي
. )١())نةالآنهالمتعدصالح،غيرأقتها

  . )٢())نتهيتحركدائمفياتجاهمالاي(:(فالحداثةعندأدونيسهي

كانحركنهأوالقولب،خطرمافيهذهالدعوةهوتطبيقهاعلىالدينالإسلاميككلوأعتقدأنأ
وبالتاليالتحولعنه،ستمرارفيالتطور،أماالآنفيجبالالعصرهنهكانمناسباً،وأفيوقتهةتطويرية

ذيفسرونالدينب،إيالدينضسسدعوةمعارة،فهيمنأصريحةلحاديإوهذهدعوة.وعدمالتمسكبه
ويفسر،أنيفلتمنهاأولميكنباستطاعته،حاطتبالإنسانلأسبابتأريخيةأةوجدتريخيأتأنهمسألة

 فأوجد،مراضوغيرها،كالأعاصيروالزلازلوالأها
و،إلىشيءيجتمعالناسحولهةالحاجبسببوكذلك.يستغيثهالتنقذهمنتلكالنوازل)ةضيرقوىفَ(

–فهي)لىرضاهالإلهالذيتفوققوتهقوةالإنسان،ويهرعالجميعإ( غلاسمفاستُ،لايتفرقون
 – لدينيفكرةاأ

)٣(لتلكالفكرةفينبغيتركهاةنفلمتعدهناكحاج،أماالآليهافيوقتمضىةمنحاجةالإنسانإفكرةنابع

) جوليانهكسلي( :حدالغربيينوهويقولأ. 
وقدكا،وكادإنهذهالبيئةقدفاتأوانهاأ...نسانوبيئتهالديننتيجةلتعاملخاصبينالإ:((فيهذاالسياق

لقدانتهتالعقيدة...التعاملمعهافلاداعيللدينفأمابعدفنائهاوانتهاء،نتهيالمسئولةعنهذاالتعامل
نسانقوةماورا؛لقداخترعالإتطوراتأيةنأنتقبلالآوهيلاتستطيع،تفيدناةخرنقطآالإلهيةإلى

حتىاخترع،ثمبالعقيدةالإلهية،ثمبالعملياتالروحية،جاءبالسحر؛لعبءالدينءالطبيعةلتحم
. خرمراحلحياتهقدوصلالدينبهذهالتطوراتإلىآو. )الإلهالواحد( فكرة

رفقدتاليومضروقدجزاءنهذهالأأبيد،منحضارتنامفيداًنهذهالعقائدكانتفيوقتماجزءاًولاشكأ
                                                           

 .١٤١ص،الخلقوكمالالحداثةوموتهاةأسئلةالشعرفيحرك) ١(

 .٧٢ص،أدونيس،سياسةالشعر)٢(

 .١٤ص،وحيدالدينخان،تعريبالدكتورظفرالإسلامخان،الإسلاميتحدى:ينظر)٣(
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. )١())فادتهاللمجتمعالحاضرالمتطور،ومدىإتها
 فنجدمثلاً،الحداثيينفيعالمناالعربيوالإسلاميمنيلمحوحتىيصرحبهذهالفكرةمننأوالمشكلة

ريخيةالكبرىكاالتألحركاتكلا،سلامنفسهكانيمثلحداثةنالإفيالواقعإ:((يقول)محمدأركون(
منالتراث،منالتقليدنالإسلامقدأصبحيمثلنوعاًأفممالاريبفيهنماالآ،أنتتمثلالحداثةفيعصرها

نالإسإ:ولايمكنلأيشخصعاقلأنيقول...وتراكمالمواقفالثقافيةالمكررة،منتراكمالمعارف،
،أيحداثةبدونشكأريخيةفقدكانالإسلاميمثللحظةانبثاقهالتفيلحظةأما...الحداثةلاميمثلحالياً

،إنهاتعنيالحركةريخأتعنيبثالحيويةفيالت،فالحداثةتعريفاً،التاريخلحظةتغييروتحريكلعجلة
وبالتاليفالإسلام،لكينفهمجوهرالحداثةوماهيتها،هذاشيءأساسيجداً،نطلاقوالانفجاروالا

انيم،وكبالقياسإلىماقبلهجذرياًاًبلوتغيرانبثاقالخطابالقرآنيكانيمثلتغيراًظةولح،فيزمنالنبي
ولكنبعدأنترسختالدولةالإسلا،وعلىالأصعدةكافة،مندفعةبكلقوةوانطلاقةريخيثلحركةتأ

... ةرثوذكسيأحولبالتدريجإلىتفكرثابتثمتشكلتدريجياً...نالتغيراستمرلبعضالوقتإف؛مية
إلىتصورملجوممنقب،وثبوتيللحقيقة،انبثاقيةإلىتصورثابتةتغييريةحولمنطاقتنهأقصدأ

،وهمالذينيدوحراسالأرثوذكسية،)العلماء(و،عملهمالفقهاءمعروفينبهذاال،لاختصاصيين
 جتماعالألمانيعوهمعالمالا

إنهمموظفونمث،والمقدسات،رأمورالمقدسيأوالمسئولينعنتسي،بموظفيالتقديس)ماكسفيبر(
 وكمثالآخرعلىهذاالكلامنذكرقول،)٢())رلهممثلأيموظفبيروقراطيآخ

: حيثيقول،عنالإسلام)حسينمروة(
جديدةتحملإلىمجتمعةريخيةتأجتماعينهكمايكونالموقفمنأيظاهرةاالموقفم...فالإسلام((
يرالتيأنضجتهاالظروفالخاصيلاحاجاتالتغ،لىالمجتمعاتالأخرىالتييمكنأنتتفاعلمعه،وإها

                                                           

 .١٥ص،الإسلاميتحدى)١(

 .٣٥٦ص،الإسلاموالحداثة،قفاندوةمو)٢(
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وفققوانين،ريخيةأالتطوروالصيرورةالت،هذاضمنحركةيريبلتحملكذلكوسائلالتغ،ةوحسب
  .)١())هاالموضوعيةالعامة

،فصلالدينليسرأيجميعالحداثيينةالتطورعلىأهذاالتطبيقلنظرينإوللإنصافف،ولكن
أوتطبيقهاعلىمايعتبرهمتحولاً،لاعلىبعضالأمورالدينيةيعتقدبتطبيقهاإنمنالحداثيينمنلاإ
وكيفأنالإس،بعدأنيتكلمفيموضوعتأثرالأديانبالزمن)جمالالبنا(أننجدفمثلاً.وغيرثابتمنها،

ومعمرورالقرو(:(نجدهيقول،سلوبالتدرجأتبعأنهبماعداهاقدأو،العقيدةةلألاملايتنازلفيمس
عريضاًطويلاًكبيراًبعدأنأصبحهذاالطفلرجلاً،نيصبحالثوبالذيفصللطفلصغيرغيرمناسب

فيح،وهكذاتختلفالشكلياتالتيجاءبهاالدينعندماظهرأولمرةعماوصلإليهالتطور.ممتلئالجسم
احفوليسمجالاتالمنالتراثالقديمالذييكونمكانهالمتةأوقطعةأثريةنتكونعملأكمعليهاالتطورب

وفيمعركةالتطور(:(قوليف،التطورفكرةيؤكدإخضاعهتلكالأحكاملنجدهثم،)٢())حياةالدنيا
يتوجبعليناأننقبلالتضحيةبكثيرمنالطقوسوالشكلياتالتيالتصقتب،الذيلامناصعنهولامفرمنه،

هممنأهو،خسارةمافيالنهاية،نالتخلفعنهيعنيلأ.الدينحتىعدتمنهحتىيمكننامساجلةالتطور
  .)٣())الطقوسوالشكلياتهذه

فكرةلانتبينحقيقةهذهأننبعدهذاالعرضلآراءالحداثيينفيمسألةالتحولوالتطور،فقدآو
تتلخص،قديمةعندالفلاسفةأنهافكرةفعندالبحثعنهانجد.أوالصيرورة،التحولوالتطور،فكرة

مفلاتكادتعثرعلومنثَ.رعلىوضعماقفهيلاتست،يلةمنحالإلىحاللطبيعةكلهاتظلآفيأنأشياءا
تتواردعل،أحوالمترابطةمتلاحقةة،وإنماالأشياءفيحقيقتهاسلسلةهويةثابتةذاتيىشيءيملك

هوالفيلسوفالإغريقونجدأنأقدمالفلاسفةالذيننادوابها.ةمستقرةساكننهذاتٌأىماقديخيلللناظر
 ي

                                                           

 .٦٨ص،دراساتفيالإسلام)١(

 .٩١ص،الحجاب)٢(

 .٩٤صالحجاب،)٣(
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نحنلانستحمفيالنهر(:(الذيكانيعبرعنهابقوله،قرنالسادسقبلالميلاد،الذيعاشفيال)وقليطهير(
وقدأيدتالبحوثالعلميةالحديثةهذهالنظرية،)١())جديدةتجريمنحولنانمياهاً،بلإالواحدمرتين

و،فالدمفيعروقالإنسانيتبدلويتجدد،يعةبفينطاقالدراساتالماديةالتيتدخلفياختصاصعلماءالط
وينمووقديميضمحلويفنأبينجديدينشدائماًالجسمالإنسانييتكونمننسيجمنالخلاياتفورفوراناً

بمايمكنأنيمثَّلبخطمنحنيشكلالذييبدأثمينتهي،رةبلبوسعكلمناأنيرصدمنهجهذهالصيرو.)٢(ى
ثممايلبثأنيه،إلىأنيبلغالقمة،فشيئاًثميرتفعشيئاً،البدايةفيالأسفلةيبدأالسيرمننقط،صفدائرةن

حتىفشيئاًثميكبرشيئاًهلالاًأكالقمرحيثيبد،فقيلىنهايةطرفالضلعالأإبطبخطمنحنحتىيبلغ
  .ثميختفيمرةأخرىحتىيصبحهلالاًفشيئاًثميصغرشيئاً،يصبحبدراً

: منهاقولهتعالى،وقدلفتالقرانالكريمنظرالإنسانإلىهذهالحقيقةفيعدةآيات

myxwvutsrqponmlkjihz{

}|~a`_l)وهية،مهمةنننبهإلىحقيقولكنينبغيأ. )٣ :
نكلشيءفيعالمالمادةيتألفمنظاهراتتخضعإف.فيالظاهراتلافيالجوهرةنهذهالصيرورةحركأ

علىةوجميعالمذاهبالعلميةوالفلسفيةمتفق،داخلهومنجوهرخفيفي،للحسكاللونوالحرارةمثلاً
. )٤(وكذلكهممتفقونعلىالاعترافبجهلهمبه،الاعترافبالجوهر

نللأشياءوالموادالموجودالعلموالنشاطالعلميأيؤكدلنا(:(مرحدالعلماءالغربيينفيهذاالأيقولأ
... الحسيوالجانبالخارجيالذيهوفيمتناولإدراكنا،الجانبالداخليالخفيعنا: ةفيالعالمجانبين

... تطورهاوسنةساسهاأ: ةيصلتهاالداخليأ. فوراءتنوعالظاهراتالعديدةيكمنالجوهر
. نهأساستنوعالظاهراتوأنالجوهرتعبيرعنالصلةالداخليةللعالمالموضوعيأوهكذاترون

وكبيراًالجوهريقتضيعملاًةنمعرفإ...الشكلالخارجيلتجليه،ماالظاهراتفهيمظهرللجوهرأ
                                                           

 .٤٤ ،٤٣ص،هذهمشكلاتهم: وماسبقهاعنالصيرورةفي،)هيروقليط( ةنظرمقولي)١(

 .٤٦ ،٤٥ ،٤٤صالمصدرالسابق،:ينظر)٢(

 .٥٤ سورةالرومالآية)٣(

 .٤٧  ،٤٦ص،هذهمشكلاتهم: نظري)٤(
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وفيتحد،التطورفكرةفيتحديدقدأشرتإلىهذهالحقيقةلأنهامهمةجداًو.)١())يبذلهالعلماءمعقداً
حسفوبالتجربةنالحقائقالثابتةهيالحقائقالتيتثبتعلمياًأراجالفكرالذييدعيإحوفي،يدالفكرالمادي

  . ب

: أقول،التطوروحدودهافكرةوبعدهذاالبيانل
تعتمدعليطرحونفكرة،منسبقذكرهممنبعضالملاحدةأوالحداثيينالمشكلةأنن؟إماهيالمشكلة

نلأ،إليهةوالآنلمنعدبحاج،فيعتبربعضهمالدينفكرةظهرتفيظروفخاصة،ىالنظريةالسابقة
ويقولالب.للأفكارالسابقةلهوتطوراًكماكانهونفسهتحولاً،فينبغيالتحولعنه،ظروفناقدتغيرت

بواسطةم،جلالتعاملمعمكوناتخاصةظهرتفيذلكالوقتأنالوحيالإلهيإنماتنزلمنأ:عضالآخر
الثفيحينأنالمكوناتالتييرادمناإخضاعهالتعاليمهذاالوحي،وأحكامثابتةاجاءنامنشرائعوقوانين

منحاثابتةلاتتفقمعهذاالكونالمتحركوالمتطوردائماًالفهذهالشريعةإذاً،متطورةمتبدلةابت،
  !.المتطور؟،الثابتيوافقإذكيف،لإلىحال

احتاجوهف،منتاريخالبشرةإذالرأيالأوليعتبرالدينمرحل،بينالدعوتينفارقأنولايخفى
بينماالثانيلاينكركونالدينمناللهتعال،إليهبحاجةثمتطوروافلميعودوا،منالأوقاتفأوجدوهيوقت
  .وصلاحيةاستمرارأحكامهةولكنهينكرشمولي،ى

يعانيمنمشكلةرئيسية،نالنقاشمعهمفيهذهالمسألةإفأقولبداية،فأماأصحابالرأيالأول
: وهي

لايعامةبصورةفالإسلامأوالدين،عدموجودجامعمشتركبينطرفيالتصورحولحقيقةالإسلام
: فلذلكيجبتفصيلالمسألةعلىالنحوالتالي،وجدلهتصورمشتركبينطرفيالنقاش

أوجدهاالناسلحلمشاكلهمالتيطرأتلهمفيذوأنظمةبشرية،حكامإلاأأماعندمنلايعرفونالإسلام
حتىلاجتيازتلكالمربلربمالميكنصالحاًباستمراريته،عتقدأنذلكالنظاملايحتفظ،فألكالوقت

                                                           

 .٤٨ ،٤٧صالمصدرالسابق،)١(
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– مهمعلىحدزع– حلةالتيأوجدفيها
نأ،فإوحتىإنأصابوا،والبشرمعرضونللخطأوالصواب،لأنهمنوضعالبشرعلىمايعتقدون

. ةمنالزمنثمماتلبثأنتكونمحتاجةللتبديلوالتطويرلتواكبالعصرمدلصالحةنظمتهمقدتكون
بهعوشرائعههيالنهجالأمثلالذيألزمالله،ليقينيمناللهتعالىارالخبأماعندمنأيقنواأنالإسلامهو

وه،وتصورالمرحليةعندئذفيالانقيادلهذاالنظام،لعنهدعصيرالذيلامنهذاالنظامهوالمباده،فإ
واليقينبضرورةالاستجابةلأوطاباالله،ولاينسجممعأساسهالذيهواليقينبخ،لايدعمهأيمنطقم

هوغيرالإسلامالذينعىفمنالواضحأنالإسلامالذييعتقدبهأصحابتلكالدعو.)١(امرهووصاياه
. معينجنهإنماجاءمنربالبشرأأنعتقد،نهمنوضعالبشرأفحينيعتقدبهالملحدون.تقدبه

  !.فيأمريتعلقبشيءلمنتفقعلىتصورمشتركعنه؟قشفكيفنتنا

: أماأصحابالدعوىالثانيةالقائلة
ثابتةلانستطيعتعميمهاعلىأمورمتغيرةومتطاًنزلأحكامأولكنه،نالإسلامجاءمناللهتعالىأب

: فأقولبداية.ورة
. لافيالأنظمةالكونية،ةإنالصيرورةالتييذكرهاالعلماءوالفلاسفةإنماتكونفيالماد

. خلاياالأجساموغيرها،ماءه،حجارته،ترابه:قصدبالمادةفيالكونوأ
: فهي،أماالأنظمةالكونية. الصيرورةوالتطورلمقولةتخضعنهافعلاًفإ

الكواكوليالٍ،وحركةوالشهرإلىأيام،والسنواتإلىأشهر،انقسامالوحدةالزمنيةإلىسنوات
وحاجت،كاستنشاقهللهواء،ببعضالأشياءمنحولهوعلاقةالإنسان،وكذلكالقوانينالفيزيائية،ب
وغةوالرحم،كالعدالة،الإنسانبأخيهالإنسانصلةوكذلكالعلاقاتالتيتحكم،موالشرابللطعاه

هو،فاحتياجالإنسانللعدالةفيعلاقتهمعأخيهالإنسان،فهيثابتةفلننجدلهذهالأنظمةتبديلاً.يرها
. وغيرها،نلقالحسوالخُ،وكذلكيقالعنالرحمة،احتياجغيرقابلللتبدلأوالتطور

. )٢(والطعاموالشرابأنفرضناأنالإنسانيمكنأنلايحتاجإلىالهواءإإلا

                                                           

 .٩٣ ،٩٢ص،محمدسعيدرمضانالبوطي،الإسلاموالغرب:ينظر)١(

 ٨٣-٨٠منص،يغالطونكإذيقولون:ينظر)٢(
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إنالشريعةالإسلاميةجاءتبالقوانينالتيتنظمع:نقول،إلىالشريعةالإسلاميةعندماننظروهنا
وكذلكبك،تهااوخير،وتنظمعلاقةالإنسانبالأرضالتييعيشعليها،بأخيهالإنسان،لاقةالإنسان

لامعالمادةالمتح،الثابت،لتنظيمعلاقةالإنسانمعالنظامالكونيفالشريعةجاءت،لالكونمنحوله
وإلافمظاهرتلكالمقاصدمنالممكنأنتت،نهاجاءتبذلكمنجهةالمقاصدأقصدهناأو،ركةالمتغيرة

ففي.علىتلكالمقاصدالتيتعتمدعلىالنظامالكونيمحافظةبشرطأنتبقى،طورمعتطورالزمن
  .ونظامتشريعي،نظامتكويني:عيشفيهنظاماننعالمناالذي

: ظامالتكوينيفالن
  .الأفلاكوغيرها،وحركةوالطعاموالشراب،الإنسانللهواءحاجةمن،هوالذيذكرتهقبلقليل

: أماالنظامالتشريعي
. ةمعهقللعلافهوتلكالتعليماتالتيجاءتغطاءلهذاالنظامالكونيوتنسيقاً((

: يقوللياللهسبحانهوتعالى
حكاإذاتأملتفيالأ،كإياهوأعلم،تعاملمعالكونبالنهجالذيسأحدثكعنه،رأيتإلىهذاالنظامالكونيأ

هوأنيتعاملالإنسانم،علىهدفواحدلاتتعداهقائمةفستجدها،مالشرعيةعلىاختلافهاوتنوعها
المهمةالتيأوءاعدهولاتشقيه،بطريقةتعينهعلىأدتس،بطريقةعالنظامالتكوينيالثابتوالصارم

  .)١())الأمثلالنحوعلىومعنوياًكلتإليهفيعمارةالمجتمعالإنسانيمادياً

،فكيفوهواللهسبحانهوتعالى،كلمنالنظامالتكوينيوالتشريعيواحدونحننعتقدأنمصدر
لايواكبالنظامالتكوينيالذيخلقه،أوعلىالأقل،يخالفتشريعياًنظاماًيصنعاللهسبحانهوتعالى

ولكنينبغيأنيكو،فالإسلامجمعبينالثباتوالتطور،وأناهنالاأقولبثباتجميعالإحكامالإسلامية!؟
فالثبات(.(خلطبينهماكمايحصلعندالبعضنلايأو،وماهومتطور،بينماهوثابتنالفرقواضحاً

والمرونةفيا،الثباتفيالأصولوالكليات.والمرونةفيالوسائلوالأساليب،علىالأهدافوالغايات
())والمرونةفيالشؤونالدنيويةوالعلمية،الثباتعلىالقيمالدينيةوالأخلاقية.لفروعوالجزئيات

                                                           

 .٨٤ص،يقولونإذيغالطونك)١(
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١( .
العلاقةبينهما،فأوجدمنطلقاتوآلياتأوفهناكثوابتوهناكآلياتترتبطبهذهالثوابت،والإسلامنظم

 . غاياتووسائل

                                                           

 . ٢١٧ ،٢١٦ص،الخصائصالعامةللإسلام)١(


